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  يكأحد أشكال الارتجال في التراث الموسيقي السور" السبعاوي"الموال الشرقاوي 

  *أيمن تيسير ورامي نجيب حداد

  

  لخصم
 الدينية طقوسال إلى  المتمثل في الارتجال الفوري التلقائي في موسيقانا العربية أصلاًالإبداع إلى الموالترجع نشأة 

فيه موهبة التأليف والغناء تشترك   من الذاتينبعالارتجال الغنائي الذي  على مواليعتمد فن أداء الو والإسلامية،المسيحية 
  . الغنائي معاوالأداءوبذلك يجمع بين التفكير ن، في آ

الذي ظهر في ، "السباعي"بها الموال الشرقاوي  التي يمتازالسمات والخصائص إظهار  إلى يسعى الباحثان في هذه الورقة
 من أشكال الارتجال، كما ويعرض البحث الآراء المختلفة حول نشأة الموال عامة والموال السباعي التراث الموسيقي كشكل

  .آلية أداء الموال في سوريا إلى خاصة، كما يحاول الباحثان التوصل

ي مغن تعتمد على جودة صوت الأنهاأنه لا توجد قاعدة موسيقية في أداء الموال في سوريا إلا  إلى لقد خلص الباحثان
 ونعني بالحرفية أن يتمتع المطرب بمخزون مقامي كبير وقدرة على ث يجب أن يتمتع بالحرفية في غنائه،حيوبراعته، 

 إلى  وهي اللهجة القريبة،خصوصية اللهجة المستخدمة فيه إلى التنقل بين المقامات الموسيقية القريبة والبعيدة، إضافة
 .البدوية

  .، الارتجال، القوالب الغنائية، الضرب الإيقاعي، المقامات الموسيقية الموال الشرقاوي:الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
 العربي، إذ ارتبط في نشأته غناءلون فني عربي متميز ذو عراقة وأصالة في تاريخ الهو  موسيقي  وقالبٍ غنائيٍطٍنمكالموال 

اللهجات المحلية نُظِم ب ، كمالعربية وفي البوادي والقرى والجبالبإبراز تقاليد الأداء الغنائي والتأليف الموسيقي في حواضر المدن ا
  .الدارسين في باب الفلكلور والثقافة الشعبيةمن والشعبية فكان على ذلك لوناً غنائياً متقناً كما كان شكلاً غنائياً شعبياً أدرجه عديد 

على عكس الموشح والزجل والدور، وهو على ذلك  الموسيقية المضبوطة الإيقاعية الأوزانغنائي متحرر من  والموال نمط
 مع الأداءواسعة، للصعود عالياً في طبقات الصوتية إظهار المساحات الو مخارج الحروف إتقانيبرز براعة المغني وقدرته على 

  . المغني أو المنشدإبداعاساً لتقييم يتوفير لذة السماع والطرب للمتلقين، وهو على ذلك كان ق
 يتصف بالتجديد والابتكار وإن كانت عناصره إنساني جديد على غير مثال سابق، جوهره نشاط شيء إحداثاللغة  في والإبداع

 والخيال، فالتخيل في جوهره عبارة عن عملية إعادة تركيب الخبرات الإيقاعوهناك علاقة وثيقة بين .  وجدت من قبلالأولية
 في الفن والإبداع. ا على ما لدى الفنان من إلمام بأصول فن الموسيقا وقواعدهالسابقة في أنماط جديدة من الصور الذهنية، تعتمد

 والفني بينهما ارتباط وثيق، فموسيقانا العربية غنائية تعتمد على الشعر الذي ينظمه الأدبي الإبداع لأن الأدب في بالإبداعيرتبط 
  .الشاعر والزجال
، والإسلامية الدينية المسيحية طقوسال إلى التلقائي في موسيقانا العربية أصلاً المتمثل في الارتجال الفوري الإبداعترجع نشأة 

 وما يضيفه المرتل من زخارف متنوعة بهدف تجميل اللون والتعبير عن المضمون الدرامي للنص ي في الترتيل الكنسالإبداعفنجد 
والابتهالات الدينية والمدائح ) ذانالأ (ةالصلا إلى لدعوة، حيث تلاوة القرآن الكريم وتجويده وايةمالإسلا طقوسأما في ال. المقدس

ومن هذا المنهل الديني في موسيقانا، كان فن الموال الذي كان بمثابة إطار لتأكيد جوهر . النبوية والتواشيح والقصائد الدينية
  .رتجال الفوري التلقائي المتنوع المتجدد لرواد الموال الذين تركوا بصمات متنوعة في الاالأداء من خلال الإبداع

 ، توارثناه من جيلإبداعيةقام على الارتجال الذي بدوره يمثل ظاهرة و آمالنا وآلامنا وأفراحنا، صادقة تعكس مرآة الموالكان 

  .طُبع هذا البحث على عمود واحد لاعتبارات فنية(*)  
تاريخ استلام البحث . كلية الفنون، الجامعة الأردنية*  

  .20/4/2010، وتاريخ قبوله 6/11/2008
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  2011، 1، العدد 38، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 185 -  

، خلق مجال كبير يتمتع فيه المؤدي العربي بالحرية في التعبير إلى جيل، حيث أدى الاعتماد على أسلوب المشافهة والتلقينإلى 
 المؤدي، فيضيف ما يمليه عليه خياله من كاناتإم بقدر ما تسمح به بداعالإيقوم من خلالها بالارتجال الفوري التلقائي القائم على 

  .للمؤدي العربيالغنائي العربي وبذلك تتطور القدرات الارتجالية زخارف وحليات في حدود تقاليد متوارثة في فن الارتجال 
بتكار الناجح يتطلب قدراً كافياً من ، وهنا نؤكد أن الاأخرى إلى أخرى إلى ه من مرةؤكلما تكر أدالاً يزداد أداء الموال جما

 إلا تها، ورغم ضرورللإبداعالمقامات والمسارات اللحنية والتحويل النغمي، فهذه المعلومات تعد عاملاً أساسياً ك الموسيقية الخلفية
 بصورة جديدة، وليس الأفكار العقل فيه عبارة عن تركيب وإنتاج ذاتية وليس تقليداً لأحد، أنها ليست كافية، فالابتكار نتيجة خبرة

  .)1(مجرد تجميع معلومات
 الأوزان للموال، كانت انطلاقة له شكلاً ومضموناً، فالمواليا فن شعري من فنون الغناء، من الأولىمثلت المواليا الجذور 

ذا الغرض كان أشبه بالندب والرثاء، أي أنها كانت في بداياتها حزينة عليها طابع المستحدثة التي نشأت في غرض بعينه، وه
  .)2(الأسى

ومع أن فن المواليا من الفنون التي تندرج تحت اسم الفنون المستحدثة، إلا أنها لا تعد تطوراً في وزن الشعر وبحوره، وإنما 
  .)3(ن ناحية أخرى مالإعرابهو تطور في القافية وتنويعها من ناحية، وقواعد 

  : من حيث التسمية فقد اختلف في سببها فقيل) المواليا(أما 
  .  سمي به لموالاة قوافيه بعضها ببعض-
  .)4()يا مواليا( وكان أحدهم إذا نطق به ونعى مواليه، قال )∗()بني برمك( سمي به لأن أول من نطق به موالي -

والمواليا صيغة جمع مفردها موال، ويقال . )∗(*تي الموال عبر بحر البسيطويأ. وقد اجمع كثير من المؤرخين على هذا الرأي
، وهنا يلتقي اللفظان ليصاغ منها )صوت( أدب شعبي والولولة اسم لوالمواوي) صوت(عبارة شعبية، فالموال اسم ) المواويل(أن 

  ". المواليا"الاسم الدال 
 إلى ، بل يؤكد البعض أن جذور الموال قد امتدت)الموال(و) جزالر(أن وجود علاقة بين  إلى وهناك بعض المراجع تشير

الرجز، فالوزن العروضي متقارب وكل منه لديه القدرة على التطور والقدرة على التعديل، وهناك تشابه في الأغراض حيث 
لرجز اسم مشتق من المضمون القصصي وشكوى الزمان والإمكانيات والملاحم الطويلة والمعارف والأغراض التعليمية كذلك ا

 صوت أيضا، وهكذا يمكن أن نقول أن الأصل العربي للموال هو الرجز، فالموال اسممحاكاة صوت الناقة في حركتها، والموال 
  . تشعب مباشرة عن الفصحى وعن الصورة البدوية للرجز

بين الشعر الفصيح والعامي، وفي يعد الموال احد أصناف الشعر الشعبي، وقد وصفه صفي الدين الحلي بالبرزخ أي الفاصل 
سبعة أنواع ثلاثة معربة لا يجوز التلحين فيها أبدا هي الشعر القريض والموشح  إلى سياق وصفه للفنون الشعرية عامة قسمها

 يكتب .وثلاثة ملحونة هي الزجل والكان كان والقوما، وبينهما واحد هو البرزخ يحتمل اللحن والإعراب ويسمى المواليا. والدوبيت
على بحر البسيط ووزنه واحد مع اختلاف تنوع قوافيه أي اختلاف ضروبه وهي آخر جزء من العجز ووزنه في منظومة صفي 

  .)5("إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعل"الدين الحلي 
  

  مشكلة البحث
والموال السباعي خاصة ومن ثم تقديم الموال كأحد المؤلفات تقديم العرض التاريخي لنشأة الموال عامة تكمن مشكلة البحث في 

الارتجالية وإثبات أهميها ومدى صعوبتها لكي يدرك القارئ والباحث في علوم الغناء والموسيقا العربية القيمة العلمية الموجودة 
  .فيها

  
  هدف البحث

والموال السباعي خاصة، وتقديم طريقة تحليل الموال العلمية فيما يتعلق بأصل الموال عامة معرفة تقديم ال إلى يهدف البحث

                                                 
  .عاشوا خلال العصر العباسي في القرن الثامن الميلادي ) ∗(

 .مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن (**)
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  .كنوع من أنواع الغناء المرتجل وبأن أهميته في الموسيقا والغناء العربي
  

  أهمية البحث
الذي ظهر في " السباعي"بها الموال الشرقاوي  التي يمتازالسمات والخصائص أنه يسعى لإظهار تكمن أهمية البحث في 

من ألوان الارتجال، كما ويعرض البحث الآراء المختلفة حول نشأة الموال عامة والموال السباعي خاصة، التراث الموسيقي كلون 
 المواويل السباعية والتي تعد أنموذجاً لتعددية المقام والجنس مما يضع القارئ في صورة مدى لأحدكما يقوم البحث بعرض تحليل 

  .الصعوبة والاحتراف الذي يصل إليه مؤدي الموال
  

  تصنيف البحث
ذي يقوم بجمع البيانات عن ظاهرة معينة وإعطاء ، وال)Description Research (وصفياًيوصف هذا النوع من البحوث بأنه بحثاً 

  .تقرير عنها وتقديم تقرير وصفي لبيان أهميتها ولوضعها محط اهتمام الباحثين في مجال الدراسة
  

  إجراءات البحث
 المتعددة حول نشأة الموال عامة ثم الموال السباعي في سوريا بشكل خاص، وقدما عرضاً لتلك بدراسة الآراءقام الباحثان 

  . أهمية وصعوبة أداء الموال السباعي كأحد أنواع الارتجالبينالآراء مرفقاً بأنموذج 
  

  كلمات المفتاح
  موال، غناء عربي، ارتجال، موسيقا عربية

  
  نشأة الموال

العراق سواء في بغداد  إلى كان والفترة الزمنية التي ظهر فيها الموال، ولكن غالبية المراجع أشارتهناك آراء مختلفة حول الم
  : كتب تاريخية وأدبية إلى أو واسط أو غيرها من المدن كمكان، أما الفترة الزمنية فهناك آراء عديدة سنعتمد التي استندت

ظهور الإسلام في الفترة التي انتهى فيها عصر الأنباط بين فترة عامي عهد بداية  إلى هناك رأي يرجِعْ تاريخ الموال: أولا
م، ويرى أصحاب هذا الرأي أن الأنباط كانوا يمتلكون اللغة العربية تحديداً لغة البدو كما في الصحراء الأردنية ) 500 – 400(

د الشام وجنوب العراق، حيث كانوا ينشدون أن أصبحوا فلاحين ومزارعين في بلا إلى حالياً، ومع مرور الزمن انتهى بهم الأمر
، ويدعم الدكتور )يا مواليا(الأغاني الخاصة بهم أثناء عملهم في مزارع سادتهم الجدد العرب، وينهون أغانيهم بمناداة سادتهم بكلمة 

اط الذين سكنوا أرض السواد فبالدراسة التاريخية للمواليا، وهو الجزء الأول، نسبناه للأنب"رضا محسن حمود هذا الرأي حيث يقول 
، )يا مواليا(جنوب العراق قبل الفتح الإسلامي وكانوا يغنون على رؤوس النخيل وعلى سقي المياه وكانوا يرددون في آخر صوت 

  .)6("وبهذا كانوا يذكرون أسيادهم العرب
 أواخر العهد الأموي في مدينة هذا الرأي أجمعت عليه معظم الأبحاث وهو يرجح أن الموال ظهر أول ما ظهر في: ًثانيا

هـ، وكان عمال هذه المدينة 82اليوم عام ) الكوت(واسط العراقية التي بناها الحجاج بن يوسف الثقفي، وتقع بين الكوفة والبصرة 
  ).موال(خففت فيما بعد لتصبح ) يا مواليا(يغنون أثناء قيامهم بأعمال البناء والسقي وجمع النخيل وينهون أغانيهم بـ 

، حيث يقول في )م1349 -هـ750(وأول من طرح هذا الرأي صفي الدين الحلّي وهو شاعر عراقي معروف في الفترة 
سمي الموال بهذا الاسم لأن الواسطيين لما اخترعوه وكان سهل التناول به لقصره، وتعلمه عبيدهم المتسلمون عمارة : "الموال

) يا مواليا( به على رؤوس النخيل وعلى سقي المياه، ويقولون في آخر كل صوت بساتينهم والمعامرة والأبارون، وكانوا يغنون
  .)7("سادتهم، وغلب عليه هذا الاسم وعرف له إلى إشارة

مدينة واسط كمكان لظهور الموال محمد بن إسماعيل بن عمر شهاب الدين، الذي  إلى أيضا من المراجع المهمة التي أشارت
وال أهل واسط، وأول بيت إن أول من نطق بالم"وقال  سفينة الملك ونفيسة الفلك  كتاب مشهور عرف بإسم إبن الخلفاء، وله

  : عرف عنهم
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درس عدِكب عدمنازلٌ كُنتَ فيها ب  
ولا للعرس لا للعزا تَصلح خراب  
كيفَ فيها الفُرس تنظر فأين عينيك  
وألسنَةُ المداحِ عنها خُرس 8(تَحكم(  

  
وكذلك الدكتور حسين  )9(فنون الأدب الشعبي من الباحثين المحدثين كل من الباحث علي الخاقاني في كتابه وأكد هذا الرأي

  .)11(الأدب العراقيوالسيد خليل الشيخ علي في مجلة  )10(الشعر الشعبي العربينصار في كتابه 
، عندما نكّل هارون )هـ185حوالي سنة (د ظهر في بغدا  ماأوليرى أصحاب هذا الرأي أن الموال أو المواليا ظهر : ثالثا

  :العامي حيث قالت إلى الرشيد بالبرامكة وقتل وزيره جعفر ومنع رثاءه بالشعر الفصيح فرثته جارية بشعر اقرب
  

الفُرس لوكِ الأرضِ أينم أين يا دار  
بِالقَنَا والتُرس نموها مح الذين أين  

   الدرسقالت تراهم رمم تَحتَ الأراضي
خُرس احةِ والسنَتُهمالفَص 12(سكوتٌ بعد(  

  

، عبد الرزاق )14(آداب اللغة العربية، صادق الرافعي )13(موالات بغداديةوأكد هذا الرأي من المحدثين عامر رشيد السامراني 
  . )17(شعبيمجلة التراث ال، وشاكر حاجم الصالحي )16(قصة الموال، ميلاد واصف )15(الأغاني الشعبيةالحسني 
أهل بغداد، في عصر متأخر عن البرامكة وأن صورته  إلى ، ويذكر أن الموال يعود)18( يؤكد هذا الرأي ابن خلدون:رابعاً

  :الأولى كانت رباعية وهي ما عرفه أهل العراق، وقد ذكر ابن خلدون عدة أمثلة نذكر منها
  

  من الطارقُ: طَرقتُ باب الخِبا، قالتْ
  ، لا ناهب ولا سارقُمفتون: فقُلتُ

  تبسمتْ لاح لي من ثَغرِها بارقُ
  ورجعتُ حيران في بحرِ ادمعي غارقُ

 
 الرأي الخامس الذي سنورده هو للمستشرق ادوارد جرانفيل، وقد افترض أن الموال من اختراع الشاعر عمر ابن :خامساً

الأشعار الأدبية جملة من الأشعار العامية التي تعرف  إلى وابن الفارض انشأ بالإضافة: "الفارض، وقال في هذا الشأن
  .)19("بالموال

بعد عرض هذه الآراء التي أرخت لظهور الموال مكاناً وزماناً، نجد أن بعض الباحثين المحدثين قد تحفظوا على هذه الآراء، 
 ما يميز هذا الفن أنه ينتقل بين جيل وآخر منهم الدكتور إحسان الهندي الذي يرى أن الموال أحد أصناف الفن الشعبي وأن أهم

مثل العادات الاجتماعية، حيث من الصعب معرفة من الذي أوجدها "الجيل الذي يسبقه وشبهه  إلى مشافهة، وأن كل جيل يضيف
ر أنه كان في بغض النظ) العراق(لكنه أي الدكتور إحسان الهندي يؤيد الباحثين حول أن منشأ الموال . )20("ومتى كانت أول مرة

  . بغداد أو واسط أو غيرها
أنه : " ومن الباحثين الذين عارضوا أن يكون الموال ارتبط ظهوره بحادثة معينة الأديب احمد رشدي صالح حيث قال في ذلك

 دون بقية –زنوج واسط وحدهم  إلى حادثة واحدة، كما أنه غير سائغ أن ننسب إلى لمن السذاجة أن ننسب تاريخ فن شعبي
 هو التفرع – في صورته الأولى كمجرد تقفية لشطرين أو ثلاث – هذا الفن، والرأي عندنا أن الموال –صحاب أغاني العمل أ

  . )21("المنطقي لأغاني عمل الفلاحين
وإذا كان بغير الإمكان ربط ظهور الموال بحادثة معينة فإننا نستطيع ربط ظهوره بعصر معين، هو عصر بدء امتزاج 

وكما عرفنا الموال . )22(لثقافات والشعوب وتقهقر اللغة الفصحى أمام اللغات العامية التي انتشرت خلال القرن الثالثواختلاط ا
وإن سمعت نادرة : "على أنه أحد أصناف الأدب الشعبي إذا يجب أن يتقيد بأسلوب الكلام الجاري، وأكد الجاحظ على هذا حين قال
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 فإياك أن تستعمل لها الإعراب أو تتخير لها لفظا حسنا فإن ذلك يفسد الإمتاع بها ويخرجها من من نوادر العوالم وملحة من ملحهم
  .)23(صورتها التي وضعت بها ويذهب استطابتهم لها

الشعر الملحون لأنه كان أكثر قابلية للغناء من  إلى ويستخلص من هذا أنه نتيجة لتقهقر اللغة الفصحى أمام العامية مال العرب
الأدب العامي هو الأدب الذي دخل لغته اللحن، وبعد عن قالب اللغة الفصيحة "ويؤكد الباحث احمد صادق الجمال  . يضالقر

والأساليب المولدة واللهجات، ويشترط فيه أن يكون ملحونا عاطلا من الإعراب بعيدا كل البعد عن التزام الفصحى التي هي أساس 
  .)24("الأدب الرسمي

  
  لشرقاوي في سورياتاريخ الموال ا

 وفنانيه، وكان هذا النوع من ئهدباأبعد سقوط العراق تحت حكم المغول في القرن الثالث عشر الميلادي تعرض العراق لهجرة 
 ضفاف نهر دجلة والفرات عبر سوريا وبلاد  من علىموطنها الأصلي من من ضمن الفنون التي هاجرت) الموال(الأدب الشعبي 

نوع من الغناء  إلى عراب والتلحين فن يحتمل الإ منهل بلاد الشام كل في تطويرهأوقد ساهم . مصرلى  إالشام كافة وصولا
، لذلك عندما انتقل )25("الغناء في الشعر الملحون ولا يطربهم الشعر المعرب فيه إلى يميلون" الشام كانوا أهلالشعبي الملحون، لأن 

ولما . )26(نَاً، وقد حدث هذا بفضل الشعراء الأوائل لبلاد الشامو ملحإلاصبح لا يسمع أراب وعالإب صلته دقَبلاد الشام فَ إلى الموال
المناطق الوسطى والشمالية وخاصة في محافظات حلب وحماة وإدلب اخذ الموالة السوريون الموال العراقي  إلى وصل الموال

والموال الدارج في سوريا بشكل خاص هو الموال  . )27(راقوحفظوه وغنوه كما ذكرنا سابقا ونافسوا مشاهير هذا اللون في الع
  . السبعاوي كما هو متعارف عليه بين العامةأوالشرقاوي 

يتألف الموال الشرقاوي من سبعة أشطر الثلاث الأولى على قافية واحدة والثلاث الأخرى على قافية أخرى أما السابعة فتأخذ 
، اما الثلاث الأخرى )القافية( ويطلق الموالة السوريون على الثلاث شطرات الأولى اسم ،)آ آ آ ب ب ب آ( لْوقافية الثلاث الأُ

، وتسمى كل شطرة من الشطرات السبع )باقالطِ(أو ) لاقالغِ(، اما الشطرة السابعة فتسمى )التعريجة(أو ) العرجة(فيطلق عليها 
لكي يكون "، يقول الدكتور الهندي )28()التربيعة(ث الأولى تسمى الثلا إلى وعندما تضاف الشطرة الأخيرة اي السابعة). الخانة(بـ 

ذهن الناظم بفعل الوحي والإلهام وليس عن طريق قدح الذهن لأن هذه  إلى الموال عملاً أصيلاً وإبداعياً يجب أن تأتي التربيعة
  .)29("العفوية هي التي تميز الشعر الشعبي عن الفصيح

  
  :رقاوي في سورياونقدم مثالاً على الموال الش

  
  )بالعشق(    قَلْبي تِولَّع بِحرفْ العين شين وقَافْ      

  )كالوقف(     دعاني للعذاب وقافْ)1(مِن حب أَغْيد     القافية       
  )وتوقف(   حرن ووقاف)2(بلْواي لو شالَها الجودي

  
      مالأص 3(كان(كاشتكى مِنْها تِدكَد )4(وفَر   )اًكثير(  

  )وفراتها(  سلْسلْ دموعي وِفَر) 5(هك يمنراقِب إلا  التعريجة         
روحي خَطَفْها وِفَر رِ العيونبِسِح نيا م  )بروه(  

  
  )قِفْ(   عليك النبي يا ذا الغزال اوقافْ)6(سايِم     الغلاق  

                                                 
  . مذكر غادة)1(
  .الجمل الكبير )2(
  . الصخر الأصم)3(
  . تتزعزع)4(
  . يا من)5(
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بعكس المصريين الذين اعتمدوا التجنيس الناقص، واجبرت هذه لقد اعتمد الموالة السوريون الطريق العراقية في التجنيس التام 
  .ن أن يتفننوا في إيجاد كلمة لها أكثر من معنىيالطريقة السوري

 ساكنه غير معربة، ولهجتها بدوية حتى لو  ليس شرطاً أن تكون فصيحة، وتلفظتعتبر كلمات الموال السوري موزونة ولكن
وتكثر بعض الكلمات التي يستخدمها . وغيرها) القلب(و) قمرال(قون حرف القاف معقودة مثل كان مؤديها أو ناظمها حضرياً، فينط

، )الرسول(، الطارش )نسانالشحم المحيط بالكليتين وهو آخر شحم يذوب في جسم الا(شحم الكلى : السوريون في موالاتهم مثل
 .)30(وغيرها الكثير) الدم(، العندم )الأهل(،  الربع )الصديق(الخليل 

  : دلب كما ذكرنا سابقا نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصرإاشتهر عدد كبير من الموالة في حلب وحماه و
  .، سليم قطان، احمد سرميني)ابو متري(محمد العبيد المشهداني، مصطفى قرنه، ميخائيل وهبة المشهور بـ : في حلب
  .)31(، إبراهيم وردة، عزو الساكت)رةأبو قدو(بكري العوير، علي جرابات المعروف بـ : في حماه

  
  السوري) السبعاوي(مجرى اللحن في الموال الشرقاوي أو 

 
ن يغنى بدون مصاحبة آلة موسيقية بطريقة انفرادية أ وحفلات الطرب والشراب، وممكن الأعراسيغنى الموال الشرقاوي في 

 الزراعة والرعي والخياطة، ويلاحظ الميل لغناء أعمالناة مثل  العمل التي تتطلب الصبر وفيها معاأغانيبهدف المناجاة كنوع من 
يعية كنواعير حماة التي يعتبرها ب طأصوات تسمع فيها أو التي تتمتع بمناظر طبيعية جميلة الأماكنالموال بالطريقة الانفرادية في 

 مثل الناي وال بمصاحبة آلة موسيقية أيضاًن يغنى المأ، وممكن )32( للموالئهالبعض وكأنها فرقة موسيقية تصاحب المغني في أدا
  .و العودأ

ن يتمتع أ حيث يجب تهوبراعصوت المغني  انها تعتمد على جودة إلالا توجد قاعدة موسيقية في أداء الموال في سوريا 
وسيقية القريبة  على التنقل بين المقامات المةن يتمتع المطرب بمخزون مقامي كبير وقدرأبالحرفية في غنائه ونعني بالحرفية 

  .ةوالبعيد
  

  راحل غناء الموال في سوريام
  
 .أحياناعزف الدولاب، وهذا يتم  -
 . المرافقة كالعود والنايلآلاتاتقاسيم آلية على  -
 .يابا أو يا ياباي يا أوف أوف: النداءات التقليدية مثل -
 .المقام من الأول والثانية معا ضمن العقد الأولى الشطرتين أو، الأولىغناء الشطرة  -
 . الموسيقية المرافقةالآلاتتقاسيم منفردة لأحدى  -
، الأولىوكـأنها جزء من الشطرة ... ييبا يبا:  مثلالألفاظن تسبقها بعض أ والثانية من جديد ويمكن الأولىاعادة الشطرة  -

  يبدأ بها العقد الثانيأو من المقام الأولن تغنى على العقد أوممكن 
 .شطر ضمن العقد الثاني والثالثالاستمرار بغناء بقية الا -
التي تُبقي جمهور المستمعين متلهفين ) السابعة( من مرة والتي تعلق معنى الشطرة الأخيرة أكثر الشطرة السادسة إعادة -

 . المواللاكتمال
 .الاستقرار على درجة العقد الأول إلى الشطرة السابعة ويبهط المغني بها ليصل -
طيب، ما " ي المستمعون المغني بعبارات الاستحسان والتهليل والتصفيق مثل يد بقدر ما يحيس القوافي جنبقدر ما يكون تج -

 .الإعادةصار بمعنى طلب 
  .اوف يابا يابا، اوف اوف اوف يا حبيبي او نديمي او خليلي: الختم بنداءات معينة مثل -

  

                                                                                                                                                                      
  . أستحلفك)6(
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  يا عبرتي
  

  بيات: مقام            صباح فخري
  ا عينييا عبرتي دوم زيدي بِالبكَ

نَا عينيولفي يا ض ابباقْ لحفْرع  
  قولوا لَحالي تَلَفْ الدمِع مِن عيني

  
  لاشْرح لقَاضي الهوى يا خِلَتي نَاديتْ
  مِثْلي فَلا نَاحتْ الخَنَسا ولاَ نَاديتْ
  لما إلَهي حكَم بِفراقِنَا نَاديتْ

  
  يا حسرتي غَاب وِلفِي عن نَظَر عِيني
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  النماء اللحني
ذروته في تلك المنطقة  إلى شكلت الجملة الموسيقية عند المؤدي نماءاً لحنياً تمثل بالارتجال ضمن منطقة الديوان الثاني ووصل

جواب ( توقف المؤدي على لدرجة السادسة في السطر الموسيقي العاشر، حيث) Crown(كما هو واضح عند إشارة المد الصوتي 
 إلى لمدة طويلة نسبياً وشكلت هذه النغمة الطبقة الأعلى في المساحة الصوتية للمؤدي، بعدها تدرج اللحن هبوطاً") ьسي "العجم 

  . م الأصليمقام البيات وهو المقا إلى درجة الاستقرار مروراً بجنسي الراست على الكردان والعجم على جواب الكرد وصولاً
  

  البطاقة التعريفية
  

  يا عبرتي دوم  اسم العمل

 غنائي حر نوع التأليف

 موال نوع القالب

 قديم شعر

 صباح فخري غناء

 بيات المقام
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  المقاميالتحليل 
  

 جنس الخلية رقم السطر

 بيات نوى 9)5(س:1)1(س

 راست كردان 31)5(س:10)5(س

 بيات نوى 2)7(س:32)5(س

 راست كردان 32)9(س:3)7(س

 بيات نوى 1)11(س:33)9(س

 راست كردان 19)11(س:2)11(س

 عجم سنبلة 19)12(س:20)11(س

  بيات نوى 27)14(س:20)12(س

  
  السكّة النغمية

 نوع الجنس سطرعدد الأ  نوع الجنس الأسطر عدد 

 بيات نوى 1.3  راست كردان 2.7
 راست كردان ,5  بيات نوى 1.3

 عجم سنبلة 1.5  راست كردان .3

 بيات نوى 2   بيات نوى 4.3

  المجموع  14     

  
  مجموع تكرار الأجناس ونسبتها المئوية

  
 نوع الجنس مجموع التكرار النسبة المئوية

 بيات النوى 9 64.29%

 راست كردان 3.5 25%
 عجم سنبلة 1.5 10.71%
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 يا عبرتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المساحة الصوتية
  المساحة الصوتية

 
  

 جوابات+ وسطى  المنطقة الصوتية

  
  العائلات المقامية

 ــ مقامات من نفس العائلة

 راست الكردان، عجم سنبله مقامات من عائلات مختلفة

  
  التعليق

  
  اللحـن

الذي أداه المطرب صباح فخري على مقام البيات من درجة النوى جاء ليعبر عن مطرب يعي كيفية ) يا عبْرتي دوم(موال 
التصرف بالمقامات وإبراز شخصيتها، فالمعروف عن إجراء العمل في مقام البيات أنه يجب الاستهلال بالعقد الأول للمقام سواء 

، كذلك أبرز صباح )الكردان(أو من الرابعة الصاعدة ) يا عبرتي دوم(كما في موال ) الجهاركاه(كانت البداية من ظهير المقام 
ل تركيزه على إظهار جنس راست الكردان وعجم السنبلة، وتلك الأجناس التي تعتبر أساسية في فخري شخصية المقام من خلا

من نغمة الجهاركاه في العقد الأول من بيات النوى ثم غناء الكلام في العقد ) آمان آمان يا يابا(ابتدأ الموال بعبارة . مقام البيات
بيات النوى مرورا بلمس  إلى راست الكردان في العقد الثاني، ثم العودةإلى  العقد الثاني قبل التمهيد للدخول إلى الأول وصولا

غير واضح لجنس بوسليك الكردان بعد تبديل درجة البزرك بدرجة سنبله، لكن جاءت الجملة متصلة مع جنس البيات على درجة 

بيات نوى

64%

راست كردان

25%

عجم سنبله

11%

بيات نوى راست كردان عجم سنبله
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تيك (لكردان، وهذا بسبب لمسه لدرجة النوى بحيث لم تُشعِر السامع بالبوسليك على الكردان بالرغم من التوقف على درجة ا
قبل أن يتوقف على درجة الكردان مما ثبت الإحساس بنغم البيات على درجة النوى، بعدها عاد وأكد على جنس راست ) حصار

ى  إل الثالث بلمسه جواب النوى ليتابع اللحن في اتجاه الصعوددالمقع إلى الكردان حيث أثبت اتساع مساحة صوته التي وصل بها
العقد الثالث من خلال جنس البيات على درجة جواب النوى حتى بلوغه درجة جواب العجم في العقد الثالث مع لمس بسيط لدرجة 
جواب الكردان وهذا من الصعوبة على احد وصول هذا الحد، إلا أن الفنان صباح فخري الذي يمتلك مساحة كبيرة في صوته 

اد اللحن بعدها بحركة هبوط مرورا بجنس الراست على درجة الكردان كذلك استقر بعض مكنتّه من بلوغ هذا الحد من النغم، ع
. الشيء على جنس عجم سنبله وهو جنس أساسي من شخصية مقام البيات قبل أن يستقر على استقرار المقام الأصلي بيات النوى

ي أكد على الأجراء الصحيح للعمل في مقام البيات، سواء يتأكد بأن الفنان صباح فخر) يا عبْرتي(إن المتتبع للسكة النغمية لموال 
كان من خلال البدء بالغناء من درجة الجهاركاه في العقد الأول للمقام أو تأكيده على إظهار شخصية المقام وأجناسه الرئيسية 

وجنس عجم السنبلة بنسبة من مجموع حقول اللحن، %) 25(والفرعية القريبة أو البعيدة مثل راست الكردان الذي جاء بنسبة 
وهي نسبة تعدت النصف للتأكيد والدلالة على شخصية %) 64(من دون نسيان المقام الرئيس البيات الذي كان بنسبة %) 11(

  .المقام الأصلي
 

 
  الهوامش

  
 .261ص، 4ط، )دراسات نفسية( التفكير ،عثمان )1(
 .80ص  الموسيقية في أزجال ابن سودون،الأوزان ،البلقي )2(
 .211ص  موسيقى الشعر،أنيس،  )3(
 .5ص العلاف، الطرب عند العرب،  )4(
 . 3ص العاطل الحالي والمرخص الغالي، الحلي،  )5(
، السلسلة "المواليا"القريشي، الفنون الشعرية غير المعربة  )6(

 .53 ص م،1976، 10الفلكلورية، رقم 
 .107، 106ص، الحلي، مرجع سابق )7(
 .7ص ، الموال البغدادي )8(
 .16ص لشعبي، فنون الأدب االخاقاني،  )9(
 .120- 117ص نصار، الشعر الشعبي العربي،  )10(
، 4، مجلة الأديب العراقي، العدد "الموال"الشيخ علي، مقال  )11(

 .السنة الثانية
 .7، ص العلاف، مرجع سابق )12(
 .34ص السامرائي، موالات بغدادية،  )13(
 .76ص  الجزء الثالث، آداب اللغة العربية، ،الرافعي )14(
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Al-Mawal Al-Sharqawi (Al-Suba'ee) as a form of Improvision in 
The Syrian Musical Heritage 

 

Ayman Tayseer and Rami N. Haddad* 

 

ABSTRACT 

 
The emergence of Al-Mawal refers to the simultaneous improvisation along with the incidence in our Arabic 
Islamic and Christian ceremonies, depending on emotional improvisation. It is an unprepared performance 
where composing and singing talents shares at the same time to bring it out. 
In this research, both of the researchers endeavor to expose the characteristics of Al-Mawal Al-Sharqawi 
(Al-Suba’ee) that emerge in our heritage as a form of improvisation, as will as reviewing different opinions 
regarding its emergence, and finally giving explaining the way of performing it in Syria. 
The researches concluded that there is no musical role in performing this form of singing in Syria, but 
depending on the ability of singer and proficiency of performance which is related to the quantity of moods 
the singer could gain, and of modulating and moving between different Maqam. In addition to what 
mentioned above, there is an idiosyncrasy related to the dialect used in Al-Mawal Al-Suba’ee which is very 
similar to Bedouins dialect and gives it a special characteristic. 

Keywords: Al-Mawal Al-Sharqawi, Improvisions. 
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